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اللجوء إلى الله 


الحمة لله الذي يحيى الأرض بعد موتهاء قتصيح الخضزة مختلطة بالتيات؛ مما يأكل النامن والأنعام؛ إن الله لليف خييز؛ احمدة سسيحانة لم ما في 
السموات وما ة الأرض إن الله لهو الغني الحميد» وأشكره فهو المتفّل المنهم القادر القؤار على الفيْضِ والبسط » ( حَتَّى إِذَا أَخَدْتٍ الأزضٌ 

هلها أَنُّمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أنَاهَا أَمْرْنَا لَيْا أو تَهَارَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدَا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بالأئس ) [يونس: 24]» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ الذي يُرسِل الرياح فتثير سحابًا فييسطه في السماء كيف يشاءء ويجعله كسفًاء فترى الودقّ يخرج من خلاله؛ وينزل 
من السماء من جبال فيها من برد؛ء فيصيب به من يشاء؛ ويصرفه عمن يشاءء يكاد سنا بَرْقه يذهب بالأبصار. 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أفضل من أظهر الافتقارٌ إلى ربه؛ والاحتياج إليه؛ فلازّم الاستغفارء مع أنه مغفور له ما تقدّم من ذنبه وما 
كدر 


الهم صل وسلّم على عبدك ورسولك محمد؛ الذي شرع لأمّته الذّنّ والانكسار بين يدي ربهم إذا أجدبوا وأقحطواء وأمّرهم بالشكر إذا أنعم الله 
عليهم بالخصب فأكلوا وأرغدواء وعلى آله وأصحابه ومّن استنَّ بسنته إلى يوم الدين. 


أما بعد: فيا أيها الناس: 


اتقوا الله تعالى؛ فبتقواه صلاح الدنيا والآخرة؛ واتقوا اليوم الآخر بفعل طاعته تعالى واجتّناب معصيته؛ فبذلك تأمنون من كلّ كارثة؛ واعلموا أن 
الله سبحانه يبتلي خلقه بالسراء والضراءء والجدب والخصبء والقحط والمطر؛ فبالضراء من جدب وقحط يَعلّم صبزهم ورجوعهم إليه أو 
يلجؤون إلى غيره؛ وهل يشكرونه على السراء من خصب ومطر وصئُنوف اليّعم؛ أم يُكفرونه ويندُبونه لغيره؟ قال تعالى: ( وَمَنْ شكَرَ فَإنَمَا 
يَشكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَ قَإِنّ رَبّي عَنِيْ كَرِيمٌ ) [النمل: 40]. 


وليس ما يُنعِم الله تعالى به على خلقه علامة على المحبة؛ ولا ما يصيبهم به من أنواع اليّقم علامة على بُغْضه لهم؛ ((إن الله إذا أحبٌ قومًا 
ابتلاهم؛ فمّن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)). 


فاللجوء إلى الله تعالى أيها المسلمون بشكر نِعمه؛ ونسبتها إليه» ولا تَنسبوها لغيره؛ ولا يغرتّكم ما به الكفار ولشماق من الخصب وملادٍ الدنيا 
وزخرفهاء فليست علامة على محبة الله تعالى لهم؛ لأن الدنيا لا تَزِن عند الله تعالى جناح بعوضة: فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر: ( 
يَكُونَ النَامِنَ أَمّةٌ وَاحِدَةٌ َأ : مِنْ وَمَعَارِجٌ عَلَدْ تِهمْ أَبْوَابَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا 
وَرُخْرُهًا وَإِنْ كُلُ ذُلِكَ لَمَا متَاعٌ الْحَيَاةٍ اله ن ) [الزخرف: 3 - 35]: فهم غافلون عما يُوصلهم إلى الآخرة التي خُلِقوا 


وَالَاجِ 
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من أجلهاء فهي دار الخُلّد والبقاء» أما المسلمون المطيعون؛ فهم الذي يعلمون أن الدنيا مَطَيّة إلى الآخرة؛ فيشكرون الله تعالى على السراء: 
ويطلبون المزيد منهاء ويتصبرون على الضراء والبلوى» ويسألون الله تعالى كشقها ودفعهاء ويعلمون أن الصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الكّزبء وأن الرخاء مع الشدة: وأن مع العُسْر يُسرّاء ويعلمون أنه ما نزل بلاء إلا بذنب؛ ولا رُفِع إلا بتوبة» ويعلمون أن الله تعالى يُنزل الغيث» 
فينزل من السماء ماء بِقَدّر فينشر به بلدة ميئاء فيحييها كما أحياهم؛ ويعلمون أن الله يُنزل الغيث من بعد ما قنطواء وينشر رحمته وهو الولي 
الحميد؛ والمسلمون يعلمون أن امتناع المطر له أسبابء منها: مَنْع الزكاة» والكَذب؛ والغشء والخيانة» وتعلّقهم بغيره؛ فيمنع عنهم المطرَ؛ 
ليعلموا أن غيره لا يستطيع إنزاله. 


قاتقوا لله تعالى أيها المسلمون؛ وأتثنوا ما تصنعون وما تعملون؛ فزجم الله امزأ صنع صنعة فأتقنهاء ولا تكونوا كتن قال الله تعلى فيهع: ( !ذا 
بَطَْتُمْ بَطَتْْتُمْ جَبَارِينَ * فَائَُّوا الله وَأَطِيعُونٍ * وَاتَقُوا الَّذِي أَمَدَكُمْ بمَا تَعلَمُون * أَمَدَكُمْ بأ ام وَبَئِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعْيُونٍ * إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ 
يَوْمِ عَظِيمٍ ) [الشعراء: 0 - 135]؛ واحذروا أن ته 3 : نون العق 
أَوَعَظْتَ أمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ * إِنْ هَذَا إلا خُلّقُ الْأَوَلِينَ * وَمَا تَحْنُ بم بِينَ * فَكَدَبُوهُ فأهْلَعْنَاهُمْ إنَّ في ذُلِكَ لَآيَة وَمَا كان أكُثَدَهُمْ مُؤْمِنِينَ © 
[الشعراء: 136 - 139]. 


ودعا نوح عليه السلام قومّه فلم يُجيبوه» فامتنع المطرُ عنهم أربعين سنة؛ وكذلك أرحام النساء عقمت فلم تلد؛ فقال لهم عليه الصلاة والسلام كما 
حكى الله تعالى ذلك عنه بقوله تعالى: ( فَقُلْتُ اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَارَا * يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ 
جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنُهَارًا ) [نوح: 10- 12]. 


عباد الله: 


إن اللجوء إلى الله تعالي؛ والتوبة من الذنوب - لمن مئنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ فقال تعالى عن آدم وحواء عليهما السلام: ( 


: ( وَيَا قَوْم اسْتَغْفِرُوا رَبَكُْ ) [هود: 2 وعن صالح: ( هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأْضٍ وَامتَعْمَرَكُمْ فيه دنم وبُوا إَِيْهِ ) [هود: 61]» 
وا رَبكُمْ نم ثوبُوا إِلَيْهِ 4 [هود: 90]» وعن موسى: ( رَبَ افد ل ولاج امنا في زحديك ) [الأعراف 1]). وكان 
نبينا يأمرنا بالاستغفارء ويُخبر عن نفسه أنه كان يتوب إلى الله تعالى ويستغفره في اليوم والليلة مائة مرة؛ فتوبوا إلى الله تعالى جميعًا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( أَقْرَأَيتُمُالمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنُْمْ أنْرَلمُوُ مِنَ الْمُرْنِ أمْ تَخنٌ اْمُنْزِلُونَ * لو نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ َجَاجًا فلولا تَشكُرُونَ 
) [الواقعة: 68 - 70]. 


بارّك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذّكر الحكيم؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
المسلمين والمسلمات من كل ذنب, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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